ما بين الأرض والسماء...
يحمل عيد الميلاد الكثير من المعاني الّتي قد تكون غامضة للبعض منّا أحيانًا، فنغفل عنها. يتمحور هذا العيد حول ولادة يسوع المسيح أي تجسّد إبن الإنسان الّذي عاش 33 عامًا مرتديًا حلّتنا البشريّة المطرّزة بألوهيّته. وقد علّمنا هذا المخلّص كيف نصبح على مثاله أبناءً صالحين لأبينا السماويّ الّذي غيّر مفهوم البنوّة ونحتها بمعايره الأبويّة المثاليّة كي تتناسب وضعفنا البشري. في هذا الجدول، مقارنة بسيطة تضبط الإيقاع بين الأرض والسماء.
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ولادةٌ جديدة مع المسيح
"أنت إبني، أنا اليوم ولدتك" (مز2/7). عبارةٌ غالبًا ما نسمعها في زمن الميلاد مع ولادة يسوع المسيح غافلين عن معناها المرتبط مباشرةً بحياتنا. فـ"كيف يُمكن للإنسان أن يولد وهو شيخٌ كبير؟ أيستطيع أن يعود إلى بطن أمّه ويولد؟" (يو3/4).
لا يزال الإنسان يخطئ تجاه الله نتيجة ضعفه البشري، يتكبّر عليه، لا يطيعه تمامًا كآدم وحوّاء، "كما أنّه بمعصية إنسانٍ واحدٍ جُعلت جماعة النّاس خاطئة، فكذلك بطاعة واحدٍ تُجعل جماعة النّاس بارّة." (روم5/19). هذا المطيع الوحيد هو المسيح، آدم الجديد الذي حمل خطيئتنا وأعادنا إلى حالة النّعمة "فقد علمتم أنّكم لم تُفتدوا بالفاني من الفضّة أو الذهب من سيرتكم الباطلة التّي ورثتموها عن آبائكم، بل بدمٍ كريم، دم الحمل الذّي لا عيب فيع ولا دنس، دم المسيح"(1بط1/18-19). فالمطلوب هو أن نقبل هذه النعمة وأن "نلبس الإنسان الجديد الذي خُلِقَ على صورة الله في البرّ وقداسة الحقّ" (أفس4/24) فنصير شركاء الطّبيعة الإلهيّة (2بط1/4). ومن خلال الخليقة الجديدة نصبح أعضاء في "سلالة الله" (أع17/29)، أبناء لله ومن العائلة الملكية وجب علينا أن نتصرّف كملوكٍ وأبناءٍ للآب السّماويّ.  
"إِذا كانَ أَحَدٌ في المسيح، فإِنَّه خَلْقٌ جَديد. قد زالتِ الأَشياءُ القَديمة وها قد جاءَت أشياءُ جَديدة" (2قو5/17) هذا ما تعنيه تلك العبارة الّتي، إن عشنا حياتنا مقتادين بها سنولد من جديد مع المسيح كلّ يوم .


إبن الله بالعماد
[bookmark: _GoBack]تغيّرت عبر السنين، نظرة المؤمنين إلى الاحتفالات الليتورجيّة، لا سيّما الأسراريّة منها حتّى طغى الـPRESTIGE على جوهرها . المعموديّة هي إحدى هذه الأسرار الّتي  بدأت تفقد مفهومها الحقيقيّ من خلال التركيز على قشورٍ لا تعكس أهميّة الحدث في الحياة المسيحيّة.  فالمعموديّة هي مسيرة يحياها المُعمَّد طوال حياته، يتخلّى من خلالها عن الأعمال الشريرة محاولًا الإبتعاد عن الخطيئة ليتجلّى به الخير ويختبر الحبّ الحقيقيّ. 
من هذه اللّحظة، يدخل المعمَّد الحياة المسيحيّة من بابها العريض ويتحوّل من إنسانٍ عاديّ فانٍ، إلى إبنٍ لآبٍ سماويّ "لم تتلقّوا روح عبوديّة... بل روح تبنًّ به ينادي: أبّا، يا أبتِ!"  (رو8/ 15). وبهذا، فعل محبّة لا ينتهي لأنّ الله ساوى البشر بابنه الوحيد يسوع المسيح، ومن خلال العماد نخلع آدم القديم الملوّث بالخطيئة ونلبَس آدم الجديد يسوع المسيح. ومن هذه الّلحظة حتّى الممات دعوةٌ إلى مسيرة بنوّة، إن لبّيتَها ستلبس رداء يسوع الإلهي وتحيا مع أبيك الحياة الأبديّة. 
تُبطِل المعموديّة مفهوم الوحدة، الإنعزال، التيتّم... لأنّ ما دام هناك آبٌ في السماء يعرفك، يحبّك ويثبّت هويّتك، فلن تكون يتيمًا بعد اليوم. الله تبنّاك بالمعموديّة إبنًا يحيا ولا يموت. 


صلاة
أيُّهَا المَسِيحُ عِمَّانُوئيلُ "الله مَعَنَا"، لَقَدْ أَزَلْتَ الحَواجِزَ بَيْنَ الله وَالبَشَرْ، عِندَمَا صِرْتَ "ابْنَ البَشَرْ"، لِكَيْ تُشْعِرَ كُلَّ إنْسَانٍ بِأَنَّكَ لَهُ الأَخُ الأَقْرَبُ والأَسْمَى والأَعْمَقُ فِي الإِنسَانِيَّة. إنَّنَا نُؤمِنُ بِحُضُوْرِكَ الحَيِّ مَعَنَا، تُعَايِشُنَا فِي كُلِّ مَرَافِقِ الحَيَاة وَقيمَتِهَا الإنْسَانِيَّة. يَا رَبَّنَا وإلَهَنا لَكَ المَجْدُ إِلَى الأَبَدْ. آمِين. 
(صلاة صباح السبت، زمن الميلاد، من صلاة الفرض بحسب الكسليك)


ما هي المعموديّة؟ (YouCat 194)
المعموديّة هي الخروج من سيطرة الموت إلى الحياة؛ وبابُ الدّخول في الكنيسة، وبدءُ الشّركة الدائمة مع الله.
ماذا يحدث عند المعموديّة؟ (YouCat 200)
بالمعموديّة نصبح أعضاء جسد المسيح، وأخوات وإخوة لمخلّصنا، وأولادًا لله؛ ونتحرّر من الخطيئة، وننجو من الموت، ونصير مدعوّين للعيش في فرح المخلّصين.
من أين تأتينا الثقة لندعوَ الله أبَّا؟ (YouCat 516)
لقد أخذنا الدّالّة أن ندعو الله "أبّا"، لأنّ يسوع دعانا إلى حضرته وجعلنا أبناءَ الله. وبما أننا في شركة معه، هو "الّذي في حضن الآب" (يو 1/ 18)، فإنّنا نقدر أن ندعوَ الله "أبّا أيّها الآب".


